ألف حكاية وحكاية (74) 


عادل البطراوى 


خرج الأب والأم ٠‏ واتركا الطفلة وعمرها ؟ سوات ؛ مع حدتها 

وحاءً وقت نوم الحلفلة . فقالت لها الحدة : " تصبحين 
عللى خير إلا 1 

وراقبنها علبى شاشة الكمبيوتر وهى تدخل إلى غرفتها الصغيرة. 


وهناك أضاء الإنسان الآلى النوز, ثم أمسات يد العديرة حب 
صعدت إلى فراشها . وبهادوء ساك بطرفى الغطاء . وَبَسَعلَهُ قوق 
الصف كه 


و 


وقبلَ أن يطفئّ النورٌ القوى , أشارّت الطفلة بيدها إلى جدتها 
على خير ".2 وأجابتهًا الجدة عن طريق الشاشة بنفس العبارة . 

ثم أطفا الإنسان الآلى الشاشة وأطفا النور القوى . ثم وقف إلى 
جانب السرير كالحارس . 

وبعد ساعة . استيقظّت.الظغيرة ؛ وقالت : " أريث كوب ماء ." 

وتحرّلة الإنسان الآلىّ إلى زجاجة ماء . وصبّ كوبًا قدَّمِهُ إلى 
الصخيرة. ثم قالبن ا "١‏ الذهاب إلى الحمام ". 

فأضاءً النورٌ القوى. ورفع 
الغطاءً . وأمساك بيد الصغيرة ؛ 
وقاذها إلى الحمّام : حيث أضاءً لها 


النور ؛ وانتظرّها حتى خرحت ؛ ثم 
أعاذهافي رقة إلى فراشها؛ وأعاد 
فوقها الغطاءً وهى تبتسمْ له فى 
| سعادة. 

عندئل اطفا النور لتعوة الصغيرة 
مرة أخرى إلى النوم . 

هذه احدى صور المستقبل : 
) كما شاهدناها مُحسّمة فى مدينة 
ديزنى العلمية . 
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فى مدينة وانت ويرنى الالعية : ناح يسنوت 
المستفل عندما تدخلة سقط انرا فمتراع السعائر عن 
النوافذ , ونضاءً الحوا نطلا كأنما تشع من نفسها نورا . وتنطلق موسيقى 
هادئة . ويعمل التليفزيون الذى أصبحت شاشته رقيقة تغطى الحائا 


| تدخ لالحمام تجد إلى | || 
حوارك خمسة ازرار . احدها 1 


يرفع غطاء مقعدٍ الحمام. | 
والثانى يرفم الغطاءَ الدائرى 
الذى تحلس فوقه ثم يعيده | 


عر لسبسيى 


فنا 


5 انيت علية قبل لعقدام الام / 1 أ لكننى 3 


'الأطفال كلمااستخدموا 


لكن العحب العجاب كان 
فى الرو الثالث . الذى يدف 
حوف مقعد الحمام 5 والرابع 
الذى تضغط عليه فيتم تنظيفْ 
الإنسان ؛والزر الخامس الذئى 

وقالوا إن هذه الأزرار 
تساعن أم الأطفال الصغار. 


حتى لاتبتدعتها نداءات 


من لتقل ١‏ لتق 


" لابد أن أجدها فى زيارتي القادمة لديزنيى لاند . " 


نت 


فى مكتسة بإحدى مدارس القاهرة . حكيت للصغار ؛ تلاميذ 


المرحلة الابتدانية ‏ ما شَاهَدْتهُ فى " مدينة ديزنى العلمية ": عن 


الفصل الدراسي) الذى يضم عدا فن التلاميل , كل واحد منهى فى 
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للف ا 


7 6 : 7 : _- 
ثم سألتهم : " عندما ينتشرٌ استخدام هذا الإنجار 
0 تن 0 وذ ا 1 : 3 يع 
العلمس ؛ ويستفيد منه التعليم فى مصر والعالم ؛ فما هى أهم اثار 
اع ' 00 لل 
ذلاتك على المستقيل 1 : 


قال احساد وغصرة 7 1اسلنة:"سيصلق العليم إلى كل 
طفل . حتبى لو كان برافق والدَهُ علبى سطح باخرة ‏ أو يعيش معه 
بجوار آبار بترول فى وسط الصحراء . " 

وقالَتَ سلمى وعمرها ١١‏ سنة : " سنتمكن من رؤية ومتابعة 
التجارب العلمية ؛ مهما كانت تكلفتها غالية أو أدواتها نادرة أو 
خطورتها شديدة . مثل التجارب حول الطاقة النووية . " 

وقال أدهم وعمرَهُ 4 سنوات : " لن يصبح التعليم المتميز 
للقادرين فقط ‏ بل سيكون مُتاخًا بنفس المستوى لكل طفل . " 

أمّا ريهام . ابنة العشر سنوات . فقد اختتمّت الحديث قائلة : 

"هذا التطوزٌ سيجعا "من أطفال الغالم كلهم أصدقاء 
مُتفاهمين . مهما اختلفت أوطانهم أو حنسياتهم أو ألوانهم . " 


ع - اي مه 


هل هذا الذى اد عالع 
مدينة ديزنى العلمية . سخرية من 
اكلام العلماء . أم هوتبوٌ 
5 لقد جاءوا بارنب وضعوه فى 
آلة جبارة : تقوم بتخويل الأحياء 
إلى جزيلنات . قم تعين هت ]إل 
شكلهم الأصلى : 
وبعد انفجارات واهتزازات 
وبخار ودخان . انتهّت التجربة بأن 
خرج من أنبوبة الاختبار مخلوق 
مشون غريب . له عيون حمراء 
وقرون سوداء . وجلد مثل جلد 520097 
التمساح !: ومع ذلاك قرروا أن |6 ا 


يُعيدوا التحربة مع الإنسان . 


ودخلنا قاعة كأنها كرة من الرصاص ؛ ؛ ودخل الشاب المتطوّع 
إلى أنبوبة الاختبار الضخمة .و تمت عليه كل خطوات التجربة . من 
حرارة وبرودة . وضوء وظلام ؛ وإضافة موان . وتنيير ضغط . فماذا 
كانت النشيحة ؟] 0 ٠‏ 

بعد تفكيك الجسم البشرى وإعادة بنائه . رأينا أمامنا وحشا 
| يخرج من أنبوبة الاختبار . يجمح شكله ما بين التنين والغول 


إنه حلم من أحلام 
المستقبل ؛ يدور حول تفكيك 
الكائن الحئ. نمإغادة 
تركيره ليعود إنسانا كما كان , 
لكى يسقطيع السفر عبرَ مسافات 
سرعة الضوء ؛ فتنحوّل الكتلة 
إلى طاقة ؛ ثم تعون الطاقة 
لتتحول إلى كتلة . فيعود 
الإنسان إنسانا مرة أخري . 


اليوم . ما الذى سيكون مستحيلاً فى المستقبل ؟!! 


أ 


مدينة والت ديزنى العلمية فى فلوريدا . وقف الإنسان 
الآبى مع زميلتة الآلية ؛ يقدمان إلينارالمُؤلفَ " جول فيرن " وهو 
يقابل الروانى " ه. ج . ويلز ":أؤفيرن هو الذى كسب روايات 
٠ "‏ يومًا حول العالم "؛ و " أول إنسان يصل إلى القمر "؛ والذى 
تنبا باختراع الغواصات والسبارات . وويلز هو الذى كتب رواية " آلة 
الزمن "؛ التى تسود بنا إلى الماضى لنعيش فيه , أو تحملنا إلى 


.م 
3 


: 3 8 5 
2 يا 3-5 
1 7 . 


قال فيرن فى دهشة لويلز: 
"إننى أكتبْ عن المحتمّل أو 0*4 
الزمن تكتب عن المستحيل . " 

وشعرٌ وبلز بدهشة أشد 
وقال: "هل نظن أن هناة 
مستحيلاً ؟! " 


أمام معرض باريس الدولى 
للاكتشافات الحديثة . أخذهما 
الإنسان الآلى وزميلتة : ليعيشا 
بع سالؤاسن اخترامات 
واكتشافات خلال القرن 
العشرين. من طائرات 
وتليفزيون وصواريخ و كمبيوتر 
القمر. والنزول إلى أعمق 


هنا نظرَ ويلز إلى فيرن وهما يركبان هيلكوبتر تطير فوق 
ناطحات السجاب ؛ وقال : 
" النقدم الدى حداث فى ٠‏ 11إسينة فقط ؛ أكثرٌ كثيرًا مسن 


اله تحيل الذى لنت تقول لى عنه سنة "24٠‏ 
1 


" سفيئة فضاء اسمّها الأرضْ " هذا هواسم أضخم كرة معدنية 
فى العالم ؛ تواحهنا فى مدخل مدينة والث ديرنى اللا كن 

فى واخل :تلك الكرة الهائلة ؛ التسى يبلغ ارتفاغها 
5 مرا نقوم برحلة تبدأ مع الإنسان فى بداية الحضارة حتى 
نصل إلى احتمالات المستقبل .ومن أهمّها , حياة الإنسان فى مدن 
تحت أمواج البحر وعلى قاع المحيط . 


فأكثرٌ من ثلنى سطح كوكب 
الأرض منج بالماء. قاع < / 
المحيطات غنى بالسترول ؛ والغاز؛ | 
والأسماك 1 والماس 1 والتحاس 0 
والألمنيوم : والحياة النباتية . 


وفى رحلة المسنقبل . شاهدنا الإنسان وقد نحح فى إقامة مُدّن 
بعيش فيها نحت الماء . وانطلق يستخدم ما حولَهُ من مناطق لزراعة 
النياتاث التى تنمو في الماء ؛ ولاستخراج المعادن . 

ولكى يتنقل من مدينة إلى أخرى , يستخدمٌ غواصات تتحمّل 
ضغط الماء الهائل . 

وهكذا تحسم أمامنا ما يحلم به الإنسان من جعل هذه المدن 
المائية بيئة متكاملة . صالحة للسكن والعمل وإقامة المصانع 
والفنادق والمدارس والمحلات التجارية وأماكن قضاء وقت 
الفراغ . مثل قاعات المسرح والسينما والمكتبات ‏ يُحيط بها الماءً 


فى مدينة والت ديزنى العلمية. شاهدنا " حين " الفتاة 
الأمريكية . و" أوزاكا!/#الفتاة.اليابانية . وقد اتفقتا على أن تشاهدا 
مما المباراة النهائية فى بطولة الجودو . 


وانطلقت الاثنتان تصفقان وتضحكان وتتبادلان النكات ؛ رغم 
00 الأمريكية كَانَتْ على سريرها فى غرفة نوبها المبعثرة الأثاث 
٠ 1‏ بنيويورك: واليابانية فى غرفة معيشتها الصغيرة المنسّقة المرتبة ببيتها 
فى طوكيو باليابان ؛ تجلس مُتربْعَةَ أمام شاشة الكمبيوتر التى تشبه 
2 َّ شاشة سرون ؛ وأمامّها لوحة مفاتيح الكمبيوتر المتتصل بالقمر 
٠‏ العناهى .وهوما بشبه الشاشة ولوحة المفاتيح أمام صد يقتها 


م الأمريكية 5 


ابن ركس مسن الشاشة , كانت كل منهما تسرى صورة 
الأخرى , وكوك البها الحديت وى تتاب ملامح وجهها وانفعالاتها . 
وف بقية مساحة الشاشة ؛ تشاهدان المباراة التى تتابعانها 


في حماس . ١‏ 


وفى الفاصل بين شوطى المباراة . داسَت كل منهما على زر 
2 1 2 : 1 


كل منهما إلى ركن الفاشة . 


وهكذا ألغى " قمر الاتصالات " المسافات . ونقل كل صديقة 
فى لمحة إلى بيت الأخرى . رغم أن بينهما المحيط اليادى 


بأكمله : لمسافة عشرين ألف كيلومتر !! 
١‏ 


